
    شـرح أصول الكافي

    [ 331 ] وفي قوله " يصف " دون أن يقول يتصف إيماء إلى أن ذلك بمجرد القول الخالي

عن العقد اليقيني والإذعان القلبي الحاصل بالبرهان القطعي (قوما لا بأس بهم عندنا) معاشر

الإمامية في أفعالهم وأعمالهم الظاهرة الموافقة لمذهبنا وليست لهم تلك العقول التي هي

مشكاة الهداية في ظلمات الطبايع البشرية ومصباح الدراية في شبهات الأوهام الطبيعية

(فقال ليس هؤلاء ممن خاطب االله تبارك وتعالى) بالارتفاع إلى المعارج العلية (1) والاهتداء

إلى المعارف الربوبية والقيام بالسياسة المدنية والرياسة العقلية والشرعية وإنما هم

جماعة يجري عليهم أحكام صاحب السياسة ومالك زمام الرياسة بأنحاء التعذيب وأنواع

التأديب ليتم صلاحهم وصلاح بني نوعهم ويحصل لهم بذلك حياة الدنيا ونجاة الآخرة وبما ذكرنا

لا يرد أن قول السائل " لا بأس بهم عندنا " دل على أن لهم العقل الذي هو مناط التكليف

والخطاب بالأحكام وقوله (عليه السلام): " ليس هؤلاء ممن خاطب االله " دل على أن ليس لهم هذا

العقل فبين السؤال والجواب منافاة في الجملة ووجه عدم الورود أن للعقل مراتب متفاوتة

وأدنى مراتبه وما هو مناط التكليف بظواهر الأعمال والأفعال الشرعية التي يحصل به صلاح

الخلق في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. وأعلاها ما هو مناط الفوز بأعلى المقامات الممكنة

لقوة البشرية والمتصف به هو خاص الخاص والمتوسطات متوسطات، والثابت لهم هو أدنى

المراتب، والمنفي عنهم ما سواها ويرشد إليه أيضا قول السائل: " وليست لهم تلك العقول "

فإن " تلك " للاشارة إلى البعيد وفيها دلالة على أن العقل المسلوب عنهم هو الواقع في

الدرجات العالية، والغرض من هذا السؤال هو استعلام حالهم أيعبؤبهم أم لا فأشار (عليه

السلام) بقوله " ليس هؤلاء ممن خاطب االله " إلى أنه لا يعبؤ بهم إلا أنه أقام السبب موقع

المسبب (إن االله خلق العقل) وهو نور محض وضوء صرف ما شابه أرجاس الأوهام وأخباث الظلام،

وهذا تعليل للسابق وبيان له ولذا ترك العاطف (فقال له أقبل فأقبل، وقال له: أدبر

فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت شيئا أحسن منك، أو أحب إلي منك) الترديد من الراوي لعدم

________________________________________ 1 - والعجب أن البلهاء من المتدينين يعدون

طريقتهم ومذهبهم أسلم وآمن من طريقة العقلاء يقولون إن الفكر مثار الشبهة والعقول ليست

مما يعتمد عليها ومن اتكل على عقله ضل الطريق ويحملون قولهم (عليهم السلام) " إن دين

االله لا يصاب بالعقول " على هذا وهو غير معناه والمعلوم أن في كل زمان حتى في عصر الأئمة

(عليهم السلام) كان جماعة من هؤلاء ونحن نقول فائدة العقل أن يميز بين الدليل الصحيح

والفاسد والحديث الصحيح والسقيم بالقرائن ويعرف المعنى المراد من الكتاب الكريم وغير



المراد منه كيد االله ووجه االله وآيات الجبر والتفويض وما يجب أن يختاره عند تزاحم الامارات

وتعارض الادلة كالتقية في مورد وجوبها عن مورد حرمتها وغير ذلك مما لا يحصى و " أكثر أهل

الجنة البلهاء " مثال لذلك فيحمله الجاهل على فضل الجهل ويحمله العاقل على معناه

المراد أعني فاقد النكراء والشيطنة. (ش) (*) ________________________________________
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